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 الرياض – شــــرعت السلطات السعودية 
في إلغاء نظــــام الكفيل المطبّق في المملكة 
منذ ســــنوات مع دخول مبادرة تحســــين 
العلاقــــة التعاقدية للعاملين فــــي القطاع 
الخاص، الأحد، حيّز التنفيذ وهي المبادرة 
التي أطلقتها وزارة الموارد البشــــرية في 

نوفمبر الماضي.
وبالإضافــــة إلى طابعهــــا الاقتصادي 
تنطوي العملية علــــى وجه حقوقي حيث 
تســــاهم فــــي تحســــين أوضــــاع العمّــــال 
الوافدين التي كثيرا ما كانت تحت مجهر 
الدولية  والهيئــــات  المنظمــــات  ملاحظــــة 

العاملة في المجال.
وكانت الوزارة قد أعلنت أن الخدمات 
التــــي تقدمهــــا مبــــادرة تحســــين العلاقة 
التعاقديــــة تتمثــــل فــــي ”خدمــــة التنقــــل 
الوظيفــــي التــــي تتيــــح للعامــــل الوافــــد 
الانتقــــال عنــــد انتهــــاء عقــــد عملــــه دون 

الحاجة إلى موافقة صاحب العمل“.
وتحدد المبــــادرة آليات الانتقال خلال 
ســــريان العقــــد بشــــرط الالتــــزام بفتــــرة 
الإشعار والضوابط المحددة. كما تتضمن 
المبــــادرة ”خدمة الخروج والعــــودة التي 
تســــمح للعامــــل الوافــــد بالســــفر خارج 
المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار 

صاحب العمل إلكترونيا“.
ويســــتفيد العامــــل من هــــذه الخدمة 
وفق شروط أهمها أن يكون ضمن العمالة 
المهنية الوافــــدة والخاضعة لنظام العمل 
وأن يمضــــي العامــــل الوافــــد 12 شــــهرا 
لــــدى صاحب العمل الأصلــــي منذ دخوله 
الســــعودية، وأن يتقدم بإشــــعار صاحب 
العمل إلكترونيا بطلــــب نقل الخدمة قبل 

90 يوما من الانتقال.
جميــــع  المبــــادرة  خدمــــات  وتشــــمل 
العاملــــين الوافديــــن في منشــــآت القطاع 
الخــــاص ضمــــن ضوابط محــــددة تراعي 

حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأشــــارت وزارة الموارد البشرية إلى 
أن الخدمــــة تتوفــــر عبر منصتَــــيْ ”قوى“ 
العاملــــين  جميــــع  وتشــــمل  و”أبشــــر“، 
الوافديــــن في منشــــآت القطــــاع الخاص، 
وتدخــــل حيــــز التنفيــــذ بداية مــــن الأحد 
الرابع عشــــر من مارس الجاري. وأعنلت 
أن المبــــادرة لن تشــــمل خمــــس مهن هي 
والعمالة  والحــــارس  الخــــاص  الســــائق 

المنزلية والراعي والبستاني.
وتتوقّع دوائر اقتصادية سعودية أن 
تعزز مبادرة تحســــين العلاقــــة التعاقدية 
من تنافســــية ســــوق العمل مع أســــواق 
العمــــل العالمية، وأن ترفــــع تصنيفها في 
مؤشرات التنافسية الدولية، وأن تساهم 
فــــي تحقيــــق مســــتهدفات برنامــــج رؤية 

السعودية 2030.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في منشآت 
القطاعين الخاص والعام في الســــعودية 
حتــــى نهايــــة 2019 بحســــب إحصائيات 
الهيئة العامة للإحصاء، نحو 8.44 مليون 
عامل. أما عــــدد العاملين الأجانب في تلك 
المنشــــآت فبلغ بحســــب تقريــــر ”الأعمال 

قصيرة المدى“ نحو 6.48 مليون عامل.

السعودية تشرع 

في تطبيق إلغاء 

نظام الكفيل

مسيحيو العراق لا يرون أيّ فرصة لتغيير أوضاعهم بعد زيارة البابا
 بغداد – لا يرى المسيحيون العراقيون 
الذين اختار عدد منهم عدم مغادرة العراق 
رغم الظـــروف الصعبة التي يعيشـــونها 
وجـــود فرصة لتغيير تلـــك الأوضاع بعد 
الزيـــارة التي قام بهـــا مؤخّرا إلى البلاد 
البابا فرنسيس وأخذت أصداء كبيرة بما 
تضمنته من حثّ على الســـلام والتسامح 

والتعايش.
بـــرس  للأسوشـــيتد  تقريـــر  وأبـــرز 
نموذجا عن نظرة التشـــاؤم السائدة بين 
مـــن بقي من مســـيحيي العراق من خلال 
تجربـــة إحدى المســـيحيات التـــي التقت 
البابا خـــلال الزيارة وتحدّثـــت إليه وما 
زالت على الرغم من ذلك تصرّ على قرارها 

بمغادرة البلاد.
وورد في التقرير الذي كتبته ســـامية 
كلاب أنّ مأســـاة ضحى صبـــاح عبدالله 
الشخصية خلّفت صدى عميقا لدى البابا 
فرنســـيس خـــلال زيارتـــه التاريخية في 
نهاية الأســـبوع قبل الماضـــي إلى مدينة 
قرقوش الواقعة جنوبـــي مدينة الموصل 
مركـــز محافظة نينـــوى بشـــمال العراق 
والتـــي دمرهـــا مســـلحو تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
ففـــي عام 2014 نبّـــه مقتل ابن ضحى 
المجتمع المســـيحي في المدينة إلى هجوم 
داعـــش الوشـــيك، حيـــث ســـقطت قذيفة 
هاون أطلقها المســـلحون لـــدى اقترابهم 
من قرقوش خـــارج منزل أســـرة عبدالله 
ما أســـفر عن مقتل الابن واثنين من أبناء 

عمومته الذين كانـــوا يلعبون في الفناء 
الأمامي. وقد اســـتمع البابا إلى شـــهادة 

ضحى في قرقوش الأحد قبل الماضي.
ولكـــن بعد أيام قليلة من زيارة البابا 
التـــي كانت تهـــدف إلـــى إعطـــاء الأمل 
للمجتمع المســـيحي المتضائل في العراق 
وتشجيع أفراده على البقاء، تشك ضحى 
في أن الحياة في العراق ستتغير. وقالت 

إنها ستغادر إذا أتيحت لها الفرصة.
وقالـــت إنّ البابـــا لا يمتلـــك ”عصـــا 
موســـى ولا يمكنـــه شـــق البحـــار وحل 
مشـــاكلنا الصعبـــة. وإذا حصلـــت على 

موارد أو منحني أحدهم الفرصة لمغادرة 
هذا البلد، فلن أعود أبدا“.

وبعـــد ســـنوات مـــن إعـــلان القوات 
العراقيـــة الانتصـــار علـــى داعش وطرد 
المسلحين من المنطقة، لا تزال ابنة عبدالله 
ذات الاحتياجات الخاصة غير قادرة على 
الالتحاق بالمدرسة المناسبة لوضعها، ولا 
تزال المنازل محطمـــة ومدمرة. ويصعب 
الحصول على وظائف ولا يخطط أي من 

أقارب ضحى في الخارج للعودة.
وتضاءل عدد السكان المسيحيين في 
العراق بعد أن كانوا موجودين منذ زمن 

المسيح من حوالي مليون ونصف المليون 
قبل الغزو الذي قادتـــه الولايات المتحدة 
فـــي 2003 إلى بضع مئـــات الآلاف اليوم. 
وتشـــير التقديرات إلى أن عددهم الحالي 

يتراوح بين 250 ألفا و500 ألف.
الجماعات  اســـتهداف  تزايـــد  ومـــع 
المتطرفة للكنائس والمجتمعات المسيحية 
فـــي ذروة الحـــرب الطائفية فـــي العراق 
التي أعقبت الغزو، شـــهدت البلاد نزوحا 
جماعيـــا للمســـيحيين. وفـــرّ المزيد بعد 
هجوم داعش الوحشـــي فـــي 2014 الذي 
أفرغ قرى مســـيحية بأكملها عبر سهول 

نينوى الشمالية.
وهدفـــت زيارة البابا فرنســـيس إلى 
العراق التي استغرقت أربعة أيام، والتي 
شـــملت قرقوش، إلى تشجيع المسيحيين 
علـــى البقاء وإعادة البناء واســـتعادة ما 
أســـماه ”بســـاط العراق“ الثري بالأديان 

والجماعات العرقية.
وكانـــت قرقـــوش وهـــي بلـــدة ذات 
أغلبية مســـيحية في نينـــوى، واحدة من 
العديـــد من المـــدن التي هاجمهـــا تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية قبل ســـبع ســـنوات. 
وقد اجتاح المســـلحون البلـــدة وألحقوا 
أضرارا بكنيستها وكتبوا عبارة ”الدولة 
على أسوار المدينة.  الإسلامية ســـتبقى“ 
ووجد المســـيحيون القلائـــل الذين عادوا 
بعد تحرير قرقوش في 2016 دمى تدريب 
عليهـــا طلقات نارية وعلامات أخرى دلّت 
علـــى أن المســـلحين اســـتخدموا مباني 

الكنيســـة كميدان لتعلّم إطلاق النار على 
الأهداف المحددة.

ودُمّرت العديد من المنازل في المعارك 
لطرد التنظيم ولم تشهد المنطقة استعادة 
الخدمات الأساســـية بعد. ولا يزال معظم 
مسيحيي البلدة مشتتين في أماكن أخرى 

في العراق وخارجه.
وتتذكر ضحى عبدالله بوضوح شهر 
أغســـطس 2014 عندمـــا هاجم مســـلحو 
داعـــش المجتمعات المســـيحية في جميع 
أنحاء نينوى. وتتذكـــر ابنها واثنين من 

أبناء عمومته.
وعلى متن الطائرة المتوجهة إلى روما 
ذكر البابا شـــهادتها وقـــال للصحافيين 
”لقـــد أثرت فيّ أكثر من غيرهـــا. لقد قالت 
كلمة واحدة: مغفرة.. فحرّكت مشاعري“.

فـــي كل منعطف من رحلته التاريخية 
في العراق حث فرنسيس العراقيين على 
احتضان التنوع، من النجف في الجنوب 
حيث عقد لقاء تاريخيـــا وجها لوجه مع 
رجل الدين الشـــيعي علي السيســـتاني، 
إلـــى نينوى فـــي الشـــمال حيـــث التقى 

بضحايا مسيحيين مثل ضحى.
لكن بعـــد رحيـــل البابا قالـــت المرأة 
إنها عادت إلـــى الواقع مجددا. وأضافت 
”وضعنا صعـــب لأنه لا يوجد اتفاق داخل 
الحكومـــة. كيـــف يمكن لأي شـــخص أن 
يعود؟ لا توجد حتى الخدمات الأساسية“.

وقال بهنام يوســـف وهو من ســـكان 
قرقـــوش إن ”زيـــارة البابا لفتـــت انتباه 

العالـــم إلـــى العـــراق“، لكن المســـيحيين 
يحتاجون إلى المزيـــد من الضمانات قبل 
العـــودة. وأضـــاف ”يجـــب أن يحصلوا 
على المساعدة، فقد دمرت منازل بعضهم، 

ويجب تعويض كل هذه الخسائر“.

وبمناســــبة زيارة البابا، أعلن رئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي عن تســــمية 6 
مــــارس من كلّ عام يوما وطنيا للتســــامح 
والتعايــــش. لكن هذه اللفتــــة المعنوية لم 
تقتــــرن بخطــــوات عمليــــة. حيث لــــم يقرّ 
العراق أي تشــــريع ولم يسن أي سياسات 
تشجّع المسيحيين على العودة إلى وطنهم.
أن  تتمنـــى  إنهـــا  عبداللـــه  وقالـــت 
تعيش في عراق يتمتع فيه المســـيحيون 
متســـاوية  بحقوق  الأخـــرى  والأقليـــات 
وليـــس عراق اليوم حيث غالبا ما يهمش 
نظام السلطة الطائفي الأقليات. وتابعت 
”كانـــت رؤية البابا مذهلة، إذ لم أحلم أبدا 
بأنني ســـأكون قريبة جـــدا منه. لكنها لم 

تغير أي شيء“. لقاء داوى جروحا نفسية ولم يرمم ما انكسر واقعيا

 الكويت - فتح إسقاط القضاء الكويتي 
لعضويــــة أحد أبرز أصوات المعارضة في 
مجلس الأمّة (البرلمان) الباب على مرحلة 
جديدة من الصراع بين الحكومة المشــــكّلة 
حديثا بقيادة الشيخ صباح الخالد الحمد 
الصباح، والمجلس الذي تشغل المعارضة 

عددا كبيرا من مقاعده.
فــــي  الدســــتورية  المحكمــــة  وقــــرّرت 
الكويت، الأحد، إبطال عضوية النائب بدر 
الداهوم بعــــد تقديم طعون على عضويته 
من قِبل مواطنين استندت إلى صدور حكم 
قضائــــي ســــابق بحقّه في قضية إســــاءة 
للذات الأميرية وهو ما يمنعه من الترشّح 

للانتخابات البرلمانية.
كويتية  سياســــية  أوســــاط  واعتبرت 
أن القــــرار جــــاء بمثابــــة وصفة لنســــف 
جهود التهدئة بين الســــلطتين التشريعية 
بينهما  الصــــراع  ولتصعيد  والتنفيذيــــة 
والذي كان قــــد أدى في يناير الماضي إلى 
اســــتقالة حكومة الشــــيخ صبــــاح الخالد 

السابقة بعد أقل من شهر على تشكيلها.
وأخذت قضية الداهوم أبعادا سياسية 
تجــــاوزت إطارها القانوني بســــبب بروز 
النائــــب المنتمي إلى تجمّــــع ثوابت الأمّة 
السلفي بشــــكل كبير كأحد أقوى أصوات 
المعارضــــة للحكومة الكويتيــــة تحت قبّة 
البرلمــــان، حيــــث خاض منذ اليــــوم الأول 

لدخوله المجلس جميع المعارك انطلاقا من 
محاولة منــــع مرزوق الغانم من الحصول 
مجدّدا على منصب رئيس البرلمان وصولا 
إلى الاســــتجواب النيابي الذي كان سببا 
مباشرا في استقالة حكومة الشيخ صباح 
الخالد السابقة، فيما يواصل المشاركة في 
خــــوض معركة الاعتراض على المســــاعي 
مــــن  والســــحب  للاقتــــراض  الحكوميــــة 

الصندوق الســــيادي للكويــــت بهدف حلّ 
الأزمة المالية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن 
إدانة الداهوم جاءت بحكم نهائي يجرّده 
من ممارســــة حق الانتخاب وحق الترشح 

في انتخابات مجلس الأمّة.
وطلبــــت المحكمــــة إعــــادة الانتخــــاب 
مجــــددا في الدائرة الخامســــة التي نجح 
فيها الداهوم لشــــغل المقعد النيابي الذي 

حصل عليه وأصبح الآن شاغرا.
وكانت محكمة التمييــــز قد قررت في 
وقت ســــابق صحة ترشــــيح الداهوم في 
انتخابــــات مجلس الأمّــــة الأخيرة بعد أن 
شــــطبته وزارة الداخلية بناء على تضمّن 
صحيفته الجنائية حكما في قضية تتعلّق 
بالإساءة للذات الأميرية وهو ما يمنعه من 
الذي  الترشــــح وفق قانون ”منع المسيء“ 

تمّ تمريره عام 2016 في مجلس الأمّة.
وتقدّم الداهوم والنائب محمد المطير 
مجلــــس  لرئيــــس  باســــتجواب  مؤخــــرا 
الوزراء من محور واحــــد وهو الانتقائية 
في تطبيــــق القوانين. وجاء ذلك بســــبب 
إحالــــة وزارة الداخليــــة للعشــــرات مــــن 
المواطنين بينهم 15 عضوا في البرلمان إلى 

النيابة العامة لمخالفة التدابير الاحترازية 
كورونــــا  جائحــــة  لمواجهــــة  المتّخــــذة 
بمشــــاركتهم فــــي تظاهرة نظّمهــــا نواب 
معارضون بينهــــم الداهوم وقالــــوا إنّها 
مؤتمر صحافي. واعتبر هؤلاء النواب أنّ 
مساءلة المشاركين في المؤتمر تتناقض مع 

السماح بإقامة أنشطة أخرى.
وتتّجه قضية إسقاط عضوية الداهوم 
نحــــو الانفصال عــــن طابعهــــا القانوني 
لتأخــــذ أبعــــادا سياســــية نظــــرا لحالــــة 
التضامــــن الواســــعة مع النائــــب من قبل 
عدد كبير مــــن نواب البرلمــــان والتيارات 

السياسية التي ينتمون إليها.
فقد أثــــار حكم الدســــتورية انتقادات 
عدد من نــــواب مجلس الأمّــــة حيث أعلن 
النائب حمدان العازمي تبني الاستجواب 
الموجّه لرئيــــس الوزراء والمقــــدم من قبل 

الداهوم والمطير.
وقــــال النائب عبدالكــــريم الكندري إن 
تعديل قانون المحكمة الدســــتورية بإعادة 
تشــــكيلها وتحديــــد صلاحياتهــــا وإقرار 
قانــــون مخاصمة القضاء أصبح ضرورة، 
مضيفــــا ”من لــــم يردعه ضميــــره تردعه 

القوانين“.

كما نقلت صحيفــــة الرأي المحلية عن 
النائب عبدالعزيــــز الصقعبي قوله ”كنت 
قد تقدمت بمقتــــرح تعديل قانون المحكمة 
الدســــتورية بإلغــــاء تفويــــض النظر في 
صحــــة العضويــــة وإعــــادة الاختصاص 
(البرلمــــان).  الأصيــــل  الحــــق  لصاحــــب 
القانــــون  اســــتعجال  بطلــــب  و ســــأتقدم 
وأدعو النــــواب للتوقيع عليه حفاظا على 
مبدأ دســــتوري راســــخ وهو الفصل بين 
الســــلطات الذي أصبــــح ضروريا“، بينما 
قال النائب مبارك الحجرف ”ســــوف نعيد 
هذا الأمر إلى ما قبل عام 1973 ويرجع هذا 

الاختصاص الأصيل إلى مجلس الأمّة“.
وفــــي مؤشّــــر علــــى تصعيــــد نيابي 
قادم ضــــدّ حكومة الشــــيخ صباح الخالد 
قــــال النائب مــــرزوق الخليفة بعــــد قرار 
المحكمة الدســــتورية ”كل الخيارات قائمة 
ومفتوحة“، معلنا عن توجيه دعوة ”لعقد 
اجتمــــاع طارئ مع النواب لاتخاذ ما يلزم 
من موقف سياسي يتلاءم مع هذا الوضع 
الذي وصلنا إليه حفاظا على كيان الدولة 

القانوني والدستوري“.
وتبدو الأجواء السياسية في الكويت 
أبعد عن التهدئة المنشــــودة بهدف التفرّغ 

لمواجهــــة المرحلة الصعبــــة ما يميّزها من 
أزمــــة صحية وأخــــرى ماليــــة ناتجة عن 

تذبذب أسعار النفط وجائحة كورونا.
كويتيــــة  إعــــلام  وســــائل  وتحدّثــــت 
الأســــبوع الماضــــي عــــن جهــــود لإغــــلاق 
عدد مــــن الملفــــات الخلافية بــــين أعضاء 
فــــي البرلمــــان والحكومــــة وعلى رأســــها 
ملــــف العفو عن نــــواب ســــابقين مدانين 
فــــي قضيــــة ما يعــــرف باقتحــــام مجلس 
الأمّة وفي قضايــــا تتعلق بتغريدات على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي. وقالت إنّ 
وزيــــر العدل عبدالله الرومــــي بدأ بالفعل 

مفاوضات في هذا الاتجّاه.
نــــواف  الشــــيخ  البــــلاد  أميــــر  وكان 
الأحمد الجابر الصباح قد دعا بمناســــبة 
أداء الــــوزراء لليمــــين الدســــتورية أمامه 
”الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية إلى 

التعاون البنّاء“.
ويتمتــــع أعضــــاء البرلمــــان الكويتي 
الــــذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع 
سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد 
مناقشات حادة كثيرا ما كانت تتحوّل إلى 
أزمات سياسية تطيح بالحكومة والبرلمان 

ليعاد تشكيلهما من جديد.

اعتراضات على اختصاص المحكمة الدستورية بالبت في صحة عضوية النواب

إسقاط عضوية نائب معارض ينذر بتصعيد 
في صراع السلطتين بالكويت

معارك كثيرة في مدة قصيرة

الكويتية  الحكومــــــة  ــــــين  ب العلاقــــــة 
ــــــا والبرلمــــــان الذي  المشــــــكّلة حديث
ــــــى تركيبته لا  ــــــب المعارضــــــة عل تغل
تســــــير في اتجّاه التهدئة المنشودة 
المرحلة  مصاعب  لمواجهة  والمطلوبة 
ــــــث ينذر إســــــقاط  الاســــــتثنائية، حي
عضوية بدر الداهوم ”نجم المعارضة 
الســــــاطع“ بانطلاق حلقة جديدة من 
إلى  المفضية  الحــــــادّة  ــــــات  التجاذب
وإعادة  الســــــلطتين  ــــــة حــــــلّ  متوالي

تشكيلهما.

في العراق المحكوم بنظام 

ش الأقليات لم 
ّ
طائفي يهم

ع 
ّ
توضع أي سياسات تشج

المسيحيين على العودة إلى 

وطنهم

كل الخيارات قائمة 

ومفتوحة بعد إسقاط 

عضوية الداهوم

مرزوق الخليفة


